
وقائع حرب تحرير الكويت 
من الاحتلال العراقي 


من وثائق البيت الأبيض

محمد هلال الخالدي 

 الكويت - أغسطس 202



أول مكالمة هاتفية بين الرئيس بوش والملك فهد 

قـامـت إدارة الـبيت الأبـيض بـرفـع السـريـة عـن عـدد مـن الـوثـائـق مـؤخـرا، مـن بـينها نـص المـكالمـة الـهاتـفية الـتي جـرت بـين المـلك فهـد 

بـن عـبدالـعزيـز مـلك المـملكة الـعربـية الـسعوديـة الـراحـل رحـمه الله، والـرئـيس الأمـيركـي الأسـبق جـورج بـوش الأب، وذلـك مـساء يـوم 

الــغزو الــعراقــي الــغاشــم عــلى الــكويــت فــي الــثانــي مــن أغســطس 1990، ويــتضح مــنها حــرص المــلك فهــد عــلى تحــريــر الــكويــت 

وعـــودة الشـــرعـــية إلـــيها، واصـــراره عـــلى انـــسحاب الـــقوات الـــعراقـــية مـــن كـــامـــل الأراضـــي الـــكويـــتيه، ورفـــضه الـــتام لهـــذا الـــتصرف 

الأحــمق، كــما تــبين المــكالمــة حــرص الــرئــيس الأمــيركــي الــراحــل بــوش الأب واتــفاقــه عــلى نــفس الهــدف، وتــأكــيده عــلى دعــم الــكويــت 

وأمــيرهــا الــشيخ جــابــر الأحــمد رحــمه الله، وتــأكــيده عــلى اتــخاذ كــافــة الــتدابــير الــلازمــة بــما فــيها اســتخدام الــقوة لاخــراج الــقوات 

العراقية من الكويت، وفيما يلي ترجمة حرفية لنص المكالمة :
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البيت الأبيض

واشنطن

مذكرة مكالمة هاتفية

الموضوع : مكالمة مع الملك فهد ملك السعودية 

المشاركون : الرئيس [جورج بوش الأب] 

              الملك فهد 

الوقت والتاريخ : 2 أغسطس 1990، 6:43 - 7:21 مساء 

المكان : المكتب البيضاوي 

الرئيس : جلالتك، كيف حالك ؟ 

الملك فهد : آسف لتأخري في أخذ مكالمتك. 

الرئيس: لا بأس، أردت اطلاعك على ما نفكر به، والأهم أن نسمع آرائك حول الغزو الرهيب. 

المــلك فهــد : بـــدايـــة أشـــكرك عـــلى اهـــتمامـــك بهـــذه الـــقضية الأشـــد خـــطورة فـــي الشـــرق الأوســـط مـــن قـــبل دولـــة لا تـــعرف مـــعنى 

الـجوار. رأيـي فـي هـذا المـوقـف أنـه صـعب جـدا. يـجب إيـقافـه بـأسـرع وقـت وبـأي طـريـقة لأنـه أمـر خـطير جـدا، عـندمـا يـصبح مـبدأ 

أن تقوم دولة بمهاجمة دولة أخرى صغيرة بواسطة الجيوش.  

الرئيس : بالضبط. 

المـلك فهـد : هــذا الــهجوم بــدأ فــي الــساعــة 2:30 فجــرا بــتوقــيت الــسعوديــة، كــما تــعلم كــان لــديــنا مــمثلون مــن الــعراق والــكويــت 

قــبل يــومــين. حــاولــت الــتوفــيق بــين المــواقــف، وعــبر الــجانــبان عــن اســتعدادهــما لــذلــك. كــان مــن المــقرر أن يــذهــب وفــد مــن الــكويــت 

لــزيــارة الــعراق، وجــلسة أخــرى تــعقد فــي الــكويــت لــلتوصــل إلــى اتــفاق. ولــكن مــع الأســف، مــع أن صــدام أكــد أنــه لــيس لــديــه نــية 

بمهاجمة الكويت، إلا أن الذي حدث هو العكس. 

الرئيس : بالضبط 

المـلك فهـد : هــذا لأنــه مــغرور. لا يــدرك أن عــواقــب مــا فــعله تــغضب الــنظام الــعالمــي. يــبدو أنــه لا يــفكر إلا فــي نــفسه، إنــه يــتبع 

خــطى هــتلر فــي خــلق مــشاكــل لــلعالــم، مــع فــارق وحــيد، أن أحــدهــما مــغرور والآخــر أكــثر غــرورا ومــجنون. أعــتقد أنــه لا يــوجــد 

شيء ينفع مع صدام سوى استخدام القوة. 
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تحــدثــت مــع صــدام فــي الــساعــة 4 بــالــتوقــيت الــسعودي وأخــبرتــه أنــه يــرتــكب خــطأ، بــأي قــانــون أو مــنطق تــهاجــم دولــة صــغيرة 

رتــه أنــه اقــترح فــي قــمة بــغداد مــيثاق عــدم اعــتداء بــين الــدول الــعربــية، وعــدم الــتدخــل فــي شــئون بــعضها  بــقوات عــسكريــة ؟ وذكـّـ

الـداخـلية. انـه كـذاب. مـكالمـتي مـعه الـيوم كـانـت حـازمـة وقـويـة وأخـبرتـه أنـه يـجب عـليه أن يـنسحب مـن الـكويـت الآن، ولـن نـقبل بـأي 

نـظام يـمثل الـرأي الـكويـتي والـعربـي. وأخـبرنـي صـدام أنـه حـاول الـتوصـل لاتـفاق مـع الـكويـت، ولـكن الـكويـت لـم تـرد عـليه. أخـبرتـه 

أن هذـا ليـس عذـرا، إذا لمـ ترـد علـيه الـكويتـ كـان يـمكن أن يتـصل بنـا ونـحاول التـوصـل لاتفـاق. لا عذـر لـه لاستـخدام فـي حدـيثـه. 

لهــذا الســبب، أقــول انــه مــتغطرس. يــظن أن مــا فــعله ســيمر بــسهولــة. بــعدهــا قــال لــي اســمح لــي أن أرســل إلــيك نــائــب الــرئــيس 

لــلقائــك غــدا الــساعــة 11 صــباحــا بــتوقــيت الــسعوديــة. قــلت لــه إذا أدركــت خــطأك، وانــسحبت مــن الــكويــت، عــندهــا مــن المــمكن أن 

أقـابـل نـائـب الـرئـيس. ثـم كـرر إذا كـان مـمكن أن أقـابـل مـمثله غـدا لـلتوصـل إلـى حـل. أخـبرتـه أن عـليه مـسئولـية سـلامـة جـميع مـن 

في الكويت، كويتيين وغيرهم. 

الــسيد الــرئــيس، سنســتقبل مــمثله غــدا ونتحــدث مــعه بــاخــتصار، إمــا أن تــنسحب الــقوات الــعراقــية بســلاســة، أو عــلى مــمثله أن 

يعود أدراجه بسرعة. على صدام أن يسحب قواته من الكويت بسرعة وإلا فالحل الآخر الوحيد هو استخدام القوة.  

الـسيد الـرئـيس، هـذه مـسألـة خـطيرة لـلغايـة، تـنطوي عـلى مـبدأ لا يـمكن قـبولـه بـأي مـنطق أو أخـلاق. مـبارك اتـصل بـي حـول طـلب 

عــقد قــمة عــربــية. أخــبرتــه أنــها خــطوة جــيدة، يــجب أن يــقتنع الــقادة الــعرب أن مــا حــدث أمــر بــالــغ الخــطورة، ومــن خــلال مــبارك 

وأنــا، ســنعمل عــلى عــقد قــمة بــعد غــد. مــمثل صــدام ســيطلعني غــدا مــا إذا كــان ســيصحح الأمــور ويــنسحب مــن الــكويــت أم لا. 

وأي معلومات من ممثل صدام سأبلغها لك. السيد الرئيس، لا يمكن السكوت عما فعله صدام. 

أتمنى أن تحل الأمور سلميا، وإن لم يكن، فعلينا أن نلقن صدام درسا لن ينساه ما بقي حيا. 

أريـد أن أشـكرك وأشـكر الـشعب الأمـيركـي، والأوروبـيين والـعالـم عـلى مـوقـفكم الـثابـت تـجاه مـا فـعله صـدام لـيدرك خـطأه الـقاتـل 

ضـد الـكويـت. اسـمح لـي أيـضا أن أقـترح الاسـتعداد لأنـنا نـعرف مـا الـذي سـيفعله صـدام. هـذه المـعلومـة لـك، والآن هـل لـديـك أيـة 

أسئلة، أرجو أن تسأل كصديق وسأجيبك كصديق. 

الرئيس: لدي سؤال واحد، هل القيادة الكويتية في السعودية، الأمير وولي العهد، هل هم بأمان وسلام؟ 

الملك فهد: عدد كبير من الأسرة الحاكمة في السعودية الآن بأمان ومحل ترحيب. 

الــرئــيس: جــيد جــدا، ســنقوم بــعمل بــيان مشــترك مــع الــسوفــييت يــديــن الــغزو الــعراقــي عــندمــا يــصل بــيكر إلــى مــوســكو قــريــبا 

لاصدار بيان قوي ومشترك بيننا وبين السوفيت. 

الملك فهد: هذه أخبار جيدة جدا. 

الرئيس: هدفنا يتفق مع هدفهم باخراج العراق واستعادة السيادة الكويتية. 

المـلك فهـد: أخـبرت صـدام أنـنا لـن تـنطلي عـلينا هـذه الـحكومـة الـوطـنية فـي الـكويـت [الـحكومـة الـتي شـكلها صـدام] نـعلم أن لا 

أحــد فــي الــكويــت يــقبل بــعزل الــحكومــة الشــرعــية، وإذا أحــضروا قــيادة مــن الــعراق إلــى الــكويــت فــإن ذلــك ســيكون غــير مــقبول 

تماما. 

الرئيس: سيكون احتيال كامل. 
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الملك فهد: سنعرف في أي وقت من الآن إلى غدا حقيقة الموقف. 

الـــرئـــيس: شــــكرا، فــــي هــــذه الأثــــناء، نــــحن نــــفعل مــــا عــــبرت عــــنه، نــــقوم فــــي حــــكومــــتي بــــالاســــتعداد لــــلخيارات عــــلى المســــتوى 

الـدبـلومـاسـي، الـعسكري، الاقـتصادي. وسـندرس المـزيـد مـن الـخيارات الـدبـلومـاسـية والاقـتصاديـة والـعسكريـة. لـقد طـبقنا عـقوبـات 

اقـــتصاديـــة شـــامـــلة، ونـــدرس حـــالـــيا إجـــراءات اقـــتصاديـــة أخـــرى ضـــد الـــعراق طـــبقا لـــلفصل الـــسابـــع مـــن مـــيثاق الأمـــم المتحـــدة. 

إجـراءات أخـرى سـتؤخـذ بـعين الاعـتبار لـوقـف امـكانـية تـصديـر الـنفط الـعراقـي، إمـا بـإغـلاق أنـابـيب الـنفط أو مـن خـلال الـحصار 

المـفروض عـلى الـعراق. واضـح أنـنا بـحاجـة لمـزيـد مـن الحـديـث لـلتباحـث حـول مجـموعـة مـن الـخيارات الأخـرى، لـكنني أتـمنى أن 

تسفر الجهود العربية عن انسحاب وعودة الشرعية إلى الكويت. 

المــلك فهــد: نـــحن أيـــضا نـــتمنى أن تـــنجح الـــجهود الـــعربـــية، ولـــكن كـــل الاجـــراءات الـــتي تـــم اتـــخاذهـــا والـــخيارات الـــتي ذكـــرتـــها 

ستكون مفيدة في ردع صدام. 

الـرئـيس: فـي الـسعوديـة، نـعتقد أنـه يـجب دراسـة TACAIR [ربـما اخـتصار لاتـفاقـية] والـتي نـحتاج إلـى مـناقشـتها مـعك لأن 

أمـنكم مـهم بـالنسـبة لـنا ونـريـد أن نـفعل أي شـيء مـمكن لمـنع صـدام مـن اتـخاذ أي إجـراءات عـدائـية ضـد المـملكة، ولـنعمل مـعكم 

لاتخاذ أي خطوات ضرورية لاجبار صدام على الانسحاب من الكويت. 

المـلك فهـد: شـكرا لـك عـلى مـا قـلته عـن المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، اسـتنادا إلـى مـا سيحـدث غـدا، سـأكـون سـعيدا فـي بـحث ذلـك 

معك. 

الـرئـيس: تــعلم أنــنا نحــرك حــامــلات الــطائــرات بــالــقرب مــن الخــليج، نــعتقد أن الــعمل الــعربــي الجــماعــي ســيكون مــفيدا، نــحيي 

جهودك، ونأمل النجاح غدا، أتطلع للسماع منك عن النتائج. 

الملك فهد: شكرا لاهتمامك، وأشكرك باسم الشعب السعودي. 

الــرئــيس: لـــدي طـــلب آخـــر، أرجـــو أن تـــنقل تـــحياتـــي الـــشخصية لـــلأمـــير الـــشيخ جـــابـــر، وأبـــلغه أنـــني أحـــتقر بـــعمق هـــذا الـــعمل 

الوحشي الفضيع ضد بلاده، وأبلغه أننا ندعمه. أثمن دورك في إبلاغه. 

الملك فهد: سأبلغ ذلك للأمير. 

الرئيس: شكرا لك، بارك الله فيك وفي الشعب السعودي. حظ أوفر مع جهودك البطولية تجاه السلام. 

الملك فهد: شكرا لك، شكرا للصداقة بين المملكة والولايات المتحدة لأكثر من 60 عاما. 

[انتهى] 
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المكالمة الثانية بين الرئيس بوش والملك فهد 

وفــي هــذه الــوثــيقة نــص لــلمكالمــة الــثانــية الــتي جــرت بــين المــلك فهــد بــن عــبدالــعزيــز رحــمه الله، والــرئــيس الأمــيركــي الأســبق جــورج 

بــوش، والــتي جــرت ظهــر يــوم الــرابــع مــن أغســطس 1990، وذلــك بــعد المــكالمــة الأولــى الــتي جــرت فــي مــساء يــوم الــغزو، وكــان 

المـلك فهـد قـد أخـبر الـرئـيس بـوش أنـه تـلقى طـلبا مـن صـدام لاسـتقبال مـبعوثـه لـلتباحـث حـول مـا جـرى، وأبـلغه أنـه سـيلتقي بـممثل 

صـدام وسـيكون حـاسـما مـعه ويـطلب مـنه انـسحاب الـعراق فـورا مـن الـكويـت أو عـليه أن يـعود لـلعراق، واتـفق المـلك فهـد والـرئـيس 

بـــوش عـــلى عـــلى ضـــرورة الاســـتمرار فـــي الاتـــصال فـــيما بـــينهما لـــبحث مـــا يـــنبغي فـــعله بـــعد أن تـــتبين الـــرؤيـــة مـــن زيـــارة مـــبعوث 

صـدام إلـى المـملكة، وفـيما يـلي تـرجـمة حـرفـية لـنص المـكالمـة الـثانـية الـتي جـرت بـين المـلك فهـد بـن عـبدالـعزيـز والـرئـيس جـورج بـوش 

بــعد يــومــين عــلى المــكالمــة الأولــى، ويظهــر فــيها بــوضــوح اصــرار المــلك فهــد بــن عــبدالــعزيــز عــلى تحــريــر الــكويــت وانــسحاب الــعراق 

بـالـكامـل وعـودة الشـرعـية الـكويـتية، وتـأكـيده عـلى وضـع كـافـة امـكانـات المـملكة مـن أجـل تـحقيق هـذا الهـدف، وكـذلـك حـرصـه عـلى 

تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين المملكة والولايات المتحدة من أجل وضع حد لجنون الديكتاتور الأرعن صدام حسين: 
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البيت الأبيض

واشنطن

مذكرة مكالمة هاتفية

الموضوع : مكالمة مع الملك فهد ملك السعودية 

المشاركون : الرئيس [جورج بوش الأب] 

             الملك فهد 

الوقت والتاريخ : 4 أغسطس 1990، 1:50 - 2:42 مساء 

المكان : منتجع كامب ديفيد 

الرئيس: مرحبا جلالتك، كيف حالك؟ أسمعك بوضوح. 

الملك فهد: كيف حالك سيد بوش؟ 

الرئيس: جيد، وأنت؟ 

الملك فهد: جيد، وأريد أن أشكرك كثيرا، كثيرا على اهتمامك واتصالك. 

الـرئـيس: أعـلم أن كـلينا كـان مـشغولا جـدا خـلال ال 48 سـاعـة المـاضـية. كـنت عـلى اتـصال بـعدد مـن قـادة الـعالـم، وهـم قـلقون 

بـشكل رهـيب، كـما أخـبرنـا سـفيركـم، نـريـد أن نـساعـد بـالحـل الـعسكري. اطـلعت عـلى الـتقريـر، ولـكنني أردت أن أسـمع مـنك عـما 

يجري في الساحة هناك.  

المـلك فهـد: أولا، أشـكرك الـسيد الـرئـيس، لاهـتمامـك بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، الـدولـة الـصديـقة. وأشـكر أصـدقـائـنا فـي أوروبـا 

وكــل مــكان عــلى قــلقهم حــول هــذا الحــدث الــفضيع. فــي نــفس الــوقــت، نــحن نــنتظر وصــول الــفريــق الأمــيركــي لــنتمكن مــن تــنظيم 

الأمور بالطريقة المرغوبة والفعالة.  

الـرئـيس: مــا الــذي يــنبغي عــلى هــذا الــفريــق أن يــفعله؟ لــم أكــن عــلى عــلم بــه. أنــا عــلى اســتعداد لــتوجــيه الــجنرال [كــولــن] بــاول 

للبدء بنشر القوات في المملكة. هل هذا ما تتحدث عنه ؟ 

الملك فهد: كلا، ما فهمته من سفيرنا أن هناك فريق سيتم إرساله لتنظيم الأمور وتنسيق العمل حسب ما اتفقنا عليه. 

الـرئـيس: لــم يــتم اخــباري، لــكن مــن السهــل الــقيام بــذلــك. ســنضعهم عــلى الــطريــق فــورا. لــكن نــحتاج رأيــك حــول وجــود الــقوات 

الأمــريــكية. أنــا قــلق لــلغايــة حــول امــكانــية تحــرك الــقوات الــعراقــية جــنوبــا بــاتــجاه حــدودكــم. وأريــدك أن تــعلم أنــنا ســندعــمكم وأن 
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نـبقى بـقدر مـا يـتطلبه الأمـر لحـمايـتكم، لاخـراج الـعراقـيين وإعـادة الـحكومـة الـكويـتية. وصـفت هـذا الـرجـل أنـه هـتلر وكـاذب، وأنـت 

على حق تماما. 

المـلك فهـد: أشـكرك عـلى اهـتمامـك بـالـشئون الـسعوديـة. أنـا أتحـدث عـن فـريـق سـيصل إلـى الـسعوديـة لـلتنسيق بـطريـقة مـريـحة 

لنا ولكم من أجل التوصل إلى حل. 

الـرئـيس: أفـهم ذلـك، لـكن أنـا قـلق مـن هـذا الـرجـل الـذي يتحـدث عـن الانـسحاب فـي حـين أنـه يـنصب حـكومـة عـميلة [دمـية]. هـذا 

غـير مـقبول بـالنسـبة لـنا ولـدول أخـرى. تحـدثـت مـع عـدة قـادة وهـناك اتـفاق فـي الـرأي لاتـخاذ مـوقـف مـع أصـدقـائـنا الـعرب ضـد 

هـذا الـعدوان الـفاضـح. كـما أريـد أن أفـهم كـيف تـشعر حـول سـبب تـأجـيل هـذا الاجـتماع ومـا الـذي سـمعته مـن الـجانـب الـعراقـي 

الآن. 

المـلك فهـد: أتــفق مــعك. فــهمت أن الــفريــق ســيصل الــيوم. هــذا مــا فــهمته أمــس. الــفريــق ســيتمكن مــن الحــديــث وتــنسيق الأمــور 

بشكل مرضي. 

الـرئـيس: إذا لــم يــكن الــفريــق فــي طــريــقه الآن، ســأرســله فــورا. هــذه مــسألــة لــها أولــويــة قــصوى. أنــا ســعيد أنــك ســتستقبلهم، 

سأتأكد من مغادرتهم قريبا. 

الملك فهد: شكرا لك، سأهتم بهم وسأقابلهم بنفسي. 

الــرئــيس: جـــيد. لـــكني أريـــد أن أعـــرف رأيـــك حـــول الـــوضـــع عـــلى الأرض. مـــاذا عـــن تـــصريـــحات الـــعراق حـــول الانـــسحاب؟ هـــل 

سيعود الأمير؟ هل أنت قلق من تحرك القوات العراقية تجاه حدودكم؟ نحن قلقون من ذلك كثيرا. 

الملك فهد: أولا، الحل الوحيد يجب أن يشمل عودة الأمير إلى الكويت. 

الرئيس: أنا سعيد أنك قلت ذلك. نحن معكم وسنقف بجانبكم بأن هذا هو الحل الوحيد. هذا تفكير جيد. 

المـلك فهـد: ثـانـيا، لا يـوجـد قـوات عـراقـية بـالـقرب مـن الحـدود الـسعوديـة، لـكن لا يـمكن الـوثـوق بـصدام. لهـذا السـبب مـن المـهم أن 

يــأتــي الــفريــق بــأقــرب وقــت مــمكن لــتنسيق الأمــور مــن أجــل مــنع ذلــك مــن الحــدوث. بــالنســبة لــلأمــير، عــائــلته وحــكومــته هــنا فــي 

المملكة العربية السعودية، ونحن على اتصال وتنسيق دائمين. 

الـرئـيس: جـيد، لـكن أيـضا أريـد رأيـك حـول الـتقريـر الـذي يتحـدث أن صـدام سـينسحب غـدا. هـل هـناك أي مـصداقـية عـلى أي 

حال؟ 

المـلك فهـد: ســأخــبرك بــرأيــي حــول هــذا الــتقريــر. مــع الأخــذ بــعين الاعــتبار لــلموقــف فــي الــكويــت، أرســلنا جــماعــتنا إلــى الــكويــت 

ووصـلوا هـناك. انـها فـوضـى عـارمـة. الـناس فـي الـكويـت لا يسـتجيبون لـطلب صـدام بـتشكيل حـكومـة. الأخـبار المـؤكـدة تـقول أن 

صدام قد يسحب القوات الثقيلة ولكن سيقوم بتنظيم ميليشيا ليسيطر على الوضع هناك. 

الرئيس: فهمت. 

المـلك فهـد: الــرجــال الــذيــن أرســلناهــم والأخــبار الــتي وصــلتنا مــنهم حــول المــنطقة المــحايــدة تظهــر أن صــدام لــديــه بــعض الأرقــام 

الـــتقديـــريـــة مـــن الـــقوات والآلـــيات هـــناك: 20 دبـــابـــة، 30 عـــربـــة مـــدرعـــة و 45 شـــاحـــنة وســـيارة جـــيب. اســـتنادا لـــلمعلومـــات الـــتي 
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تـلقيناهـا ولـتقاريـر شـهود الـعيان، هـذه الـقوات مـتواجـدة بـالـقرب مـن الآبـار الـكويـتية فـي المـنطقة المـحايـدة. الأسـلحة مـوجـهة نـحو 

البحـر. مـن الـواضـح أن الـعراق يـخشى هـجومـا مـن جـهة البحـر. فـي مـديـنة الـكويـت، هـناك فـوضـى نـتيجة لمـحاولـة الـقوات الـعراقـية 

تـنظيم نـفسها هـناك. كـذلـك هـم قـامـوا بنهـب المـحلات، الـبنوك، مـحلات المـجوهـرات - وجـميع الأمـاكـن الـتي تـحتوي أشـياء ثـمينة، 

انهم ينهبون بطريقة غريبة. 

الرئيس: يا للفضاعة. 

المـلك فهـد: لهــذا الســبب عــندمــا يــصل الــفريــق بســرعــة قــريــبا، ســنتمكن مــن مــشاركــة الــتفاصــيل حــول المــوقــف والــتي لا نســتطيع 

شرحها عبر الهاتف، لنتمكن من التنسيق من أجل تطوير خطة إيجابية للتعامل مع الموقف. 

الرئيس: هل يمكن أن تخبرني لماذا تأجلت القمة العربية؟ 

المـلك فهـد: الــقمة تــأجــلت بســبب الــتصريــحات مــن دول الخــليج، مــبارك، وزراء الــخارجــية، بــن جــديــد، المــلك حســين أظهــرت أن 

هــــذه الــــقمة إذا عــــقدت فــــإن الــــنتائــــج لــــن تــــكون إيــــجابــــية. الــــقمة لــــن تخــــرج بــــإجــــماع، مــــن أجــــل الجــــديــــة، الحــــل يــــجب أن يــــكون 

بالاجماع. لذلك نحن نسعى جاهدين لتنسيق الأمور وتنظيمها حتى إذا تم عقد القمة، سنحصل على قرار بالاجماع. 

الرئيس: دعني ألخص لك شعوري هذه اللحظة حول ذلك. 

الملك فهد: أنا سعيد أن أسمع. 

الـرئـيس: أولا، انـزعـجت مـن الـرد الـذي تـلقيته مـن نـائـب الـرئـيس الـعراقـي. كـما فـهمت لـم يـكن كـافـيا. لـيس فـقط الانـسحاب يـجب 

أن يــكون فــوريــا، شــامــلا وغــير مشــروط، وإنــما يــجب أن يــشمل عــودة الــحكومــة الــكويــتية الشــرعــية، وأنــا ســعيد أنــك مــتفق حــول 

ذلـك، وإنـما مـن المـهم بـالنسـبة لـلغرب الابـقاء عـلى الـعقوبـات الاقـتصاديـة وخـاصـة فـي حـال وجـود حـكومـة عـميلة هـناك. لا يـمكن 

أن ندع صدام يتحكم بالموارد الاقتصادية للكويت. 

ثـــانـــيا، أنـــهيت لـــلتو فـــي كـــامـــب ديـــفيد الـــحصول عـــلى تـــقاريـــر مـــلخصة عـــسكريـــة واســـتخباراتـــية شـــامـــلة، وفـــي رأيـــي، لا يـــمكننا 

الانـتظار أكـثر لمـنع الـعراق مـن التحـرك جـنوبـا ولـلضغط عـلى صـدام لـلانـسحاب مـن الـكويـت والـسماح بـعودة الـحكومـة الـكويـتية. 

عــلينا الآن أن نــبدأ بــاتــخاذ الخــطوات الــتي وصــفناهــا بــالــتفصيل لــبندر [الأمــير بــندر بــن ســلطان ســفير المــملكة فــي واشــنطن 

حـينها]، ولا يـمكننا الانـتظار حـتى فـوات الأوان. لهـذا، الـفريـق الـذي طـلبته سـيكون فـي طـريـقه إلـيكم حـالا. وهـذا الـفريـق سـيكون 

مسئولا عن التخطيط العسكري الكامل، والمتطلبات اللوجستية وما نعتقد أنه ينفع على الجبهة القتالية، صحيح؟ 

المـــلك فهـــد: هــــــذا ســــــيكون الأفــــــضل. أتــــــفق أيــــــضا أنــــــه مــــــن الــــــجيد جــــــدا أن تســــــتمر المــــــقاطــــــعة وتجــــــميد الأصــــــول والــــــعقوبــــــات 

الاقتصادية، سأكمل ردي بعد الترجمة.  

الـرئـيس: حــول الــفريــق، ســيكون فــي طــريــقه وســيكون مســتعدا لمــناقــشة مــا نــعتقد أنــه الأفــضل - جــميع الــخيارات. أنــا آســف 

لسوء الفهم حول هذا. 
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المـلك فهـد: كـلا، الـسيد الـرئـيس، لا يـوجـد سـوء فـهم. أتـفق مـعك تـمامـا حـول الـفريـق. أود أن أضـيف أن الـعدد الأكـبر مـن الـقوات 

الــعراقــية غــرب الــكويــت، غــير مــتواجــدة بــالــقرب مــن الحــدود الــسعوديــة. انــها هــناك كــما نــعتقد كــإجــراء وقــائــي فــي حــال الــتورط 

بالحرب. لذلك التخطيط مهم وضروري للتعامل مع هذا الاحتمال بنجاح. 

الـرئـيس: أنـا عـلى عـلم بهـذه الـقوات واخـتلافـها عـن الـقوات المـتواجـدة فـي الشـرق. نـحن لا نـزال نـنظر إلـيها بـقلق شـديـد. الآن، 

بعد إذنك، أود أن استوضح منك نقطة أو نقطتين. 

الملك فهد: حسنا. 

الـرئـيس: الأولــى هــي نــقطة حــساســة. أمــير الــكويــت طــلب مــنا الــتدخــل الــعسكري، لــكن الــقوات الــعراقــية احــتلت مــديــنة الــكويــت 

بـالـفعل ولا يـوجـد مـا تسـتطيع الـولايـات المتحـدة فـعله. المـسألـة تـحتاج لـوقـت طـويـل لنشـر الـقوات. ولهـذا أنـا قـلق عـلى الـسعوديـة. لـم 

يـكن مـمكنا مـساعـدتـه بـعد تـجاوز الحـدود [أي بـعد دخـول الـقوات الـعراقـية لـلكويـت]. ربـما نسـتطيع مـساعـدتـه عـلى طـول الخـط، 

ولـكن الآن نسـتطيع مـساعـدة الـسعوديـة، ولـكن لـديـنا خـطوط طـويـلة مـن الامـدادات وعـلينا تحـريـك الـقوات لمـسافـات طـويـلة. صـدام 

كـاذب. ولا يـمكن الـتنبؤ بـأفـعالـه وهـو عـديـم الـرحـمة. لـقد أخـبرك، وأخـبر سـفيرنـا، ومـبارك بـأنـه لـن يهجـم عـلى الـكويـت. لـقد أخـبر 

الجميع ولكنه كذب. 

المـلك فهـد: أتـفق مـع مـا تـقول. مـن المـحتمل أن يهجـم الـعراق، ولـكن بـعد ذلـك الـغزو ربـما لـن يحـدث. لهـذا مـن المـهم أن نـعمل مـع 

فريقكم على خطة شاملة تضمن النجاح.  

الـرئـيس: حــسنا، عــلينا أن نــضع الخــطط. ولــكن عــلينا أن نــنظر لهــذا بــشكل أكــثر الــحاحــا. عــلينا أن نــضع تــلك الــقوات هــناك 

بـــأســـرع وقـــت وإلا فـــإن صـــدام، الممتلئ بـــالـــنصر، سيســـتولـــي عـــلى حـــقول الـــنفط والمـــنطقة الشـــرقـــية. وبـــدون تـــعزيـــزات، لا شـــيء 

سيمنعه عسكريا. 

المـلك فهـد: أتـفق مـعك، ولـكن وجـهة نـظري مسـتندة لـلمعلومـات الـتي لـديـنا. نـعتقد أن لـديـنا بـضع أيـام لـلتنسيق، ولـوضـع خـطة 

محكمة وناجحة. هذا كل ما أريده. خطة محكمة ستكون ناجحة وتحل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد. 

الـرئـيس: أتــفق. ســنرســل الــفريــق حــالا. نــقطة أخــرى أود أن أطــرحــها هــنا تــتعلق بــكلمة شــرف. أمــن المــملكة الــعربــية الــسعوديــة 

حـيوي جـدا - أسـاسـي - بـالنسـبة لـلولايـات المتحـدة وبـالنسـبة لمـصالـح الـعالـم الـغربـي. وأنـا عـازم عـلى أن صـدام لـن يـفلت مـن 

هـذا الـعار. عـندمـا نـضع خـطة، عـندمـا نـكون هـناك، سـنبقى هـناك حـتى يـطلب مـنا المـغادرة. هـذه كـلمتي الـرسـمية حـول هـذا. لـقد 

تعبت وسئمت من صدام وأكاذيبه على الدول الأخرى. 

ومــن وجــهة نــظر اقــتصاديــة، عــلينا أن نــبقى مــعا ونــحتاج أن نــفرض ذلــك بــقوة. لــقد تحــدثــت مــع الــرئــيس أوزال [الــرئــيس الــتركــي 

آنذاك توركت أوزال] والناتو يأخذ موقفا جماعيا. تركيا عضو في الناتو. والناتو يرى أن هذا الوضع عاجل بشكل كبير. 

المــلك فهــد: أتـــفق مـــع جـــميع مـــا قـــلته، بـــصورة عـــامـــة وخـــاصـــة. كـــل مـــا أريـــده هـــو أن نـــضع خـــطة مـــحكمة، خـــطة مـــنسقة لـــتكون 

ناجحة مئة بالمئة. 
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الـرئـيس: أتـفق، والـفريـق فـي طـريـقه. نـحن أيـضا حـركـنا اسـطولـنا والـفرنـسيين والـبريـطانـيين حـركـوا سـفنهم نـحو الخـليج. نـحتاج 

لـعمل مـتضافـر حـول الـعقوبـات الاقـتصاديـة. نـحن نـدفـع بـالـفصل الـسابـع فـي الأمـم المتحـدة لاحـكام الـعقوبـات. الجـميع عـليه أن 

يـــتعاون لاخـــضاع هـــذا الـــرجـــل عـــلى ركـــبتيه اقـــتصاديـــا. لـــقد تحـــدثـــت مـــع رئـــيس الـــوزراء الـــيابـــانـــي، والـــرئـــيس الـــفرنـــسي ورئـــيس 

الـــوزراء الـــبريـــطانـــي ومســـتشار ألمـــانـــيا الـــغربـــية وجـــميعهم إلـــى جـــانـــبكم. وقـــد أعـــربـــوا جـــميعهم عـــن الـــغضب لمـــا جـــرى لـــلكويـــت 

وللتهديدات ضد السعودية، أصدقائنا المقربين جدا. 

الملك فهد: أتفق مع كل ذلك بكل اخلاص. أشكرك على كل ما قلته. وأنا على يقين أن هذا الرجل سينتهي بجهودنا. 

الـرئـيس: أريــدك أن تــعرف أنــني قــد خــاب ظــني مــن بــعض الأصــدقــاء الــعرب. لــن أذكــر أي أســماء فــي هــذه المــكالمــة. أفــهم أن 

هــــناك بــــعض الــــضغوطــــات الــــتي يــــمارســــها صــــدام عــــلى هــــذه الــــدول. ولــــكن هــــذه الــــخيبة يــــشعر بــــها الجــــميع فــــي أمــــيركــــا، فــــي 

الكونجرس وغيره. وهذا يجعل العمل مع هذه الدول التي تبرر لصدام صعبا. 

الملك فهد: أقدر ما قلت. عندما تكون الأمور صعبة، يرتفع البعض إلى مستوى التحدي بينما يفشل البعض. 

الـرئـيس: أحـترم كـثيرا قـيادتـك، لهـذا نـحن مسـتعدون لـتقديـم تـضحية كـبيرة مـن جـانـب الـولايـات المتحـدة لـدعـمكم فـي أي حـال. 

هــناك احــساس كــبير بــالأولــويــة. ســنجعل فــريــق الــخبراء يــأخــذ طــريــقه إلــيكم حــالا، وإذا كــان ذلــك ضــروريــا، خــذ الــقيادة لتظهــر 

لـصدام بـكل قـوة أنـه لـن يسـتطيع أن يـتنمر عـلينا. لـدي عـظيم الـتقديـر لـكم وأعـلم أنـك فـي مـوضـع صـعب جـدا. لهـذا لـديـكم الـدعـم 

الـكامـل مـن الـولايـات المتحـدة. عـندمـا تنتشـر قـواتـنا، لـن يخـرجـوا قـبل تـحقيق الـعدالـة. أحـييك وأحـترمـك. ولـكن عـلينا أن نـعمل عـلى 

الجبهتين الاقتصادية والعسكرية. 

المـلك فهـد: أود أن أنــقل تــحيات حــكومــتي وشــعبي. عــندمــا ســمعنا تــصريــحكم، أدركــنا أن الــولايــات المتحــدة هــي خــير صــديــق 

للمملكة العربية السعودية. 

الـرئـيس: حـسنا، نـود أن نـفعل المـزيـد وبـأسـرع وقـت. أعـتقد أن هـذا لمـصلحتكم ولمـصلحة الـعالـم. إلـى الـلقاء واحـترامـي. وأرجـوك 

اتصل بي في أي وقت ليلا أو نهارا. 

المـلك فهـد: كــلمة شــكرا لا تــكفي. أثــمن غــالــيا صــداقــتك. أثــمن الــصداقــة الــتي لــدى الــسعوديــة مــع قــائــد الــعالــم الــذي يــقف مــع 

الحق بكل مصداقية. 

الرئيس: بوركت وبوركت بلادكم. 

الملك فهد: أنت صديقي المقرب جدا. 

الرئيس: أشعر أنني جنبا إلى جنب معك ونحن نواجه هذه المشكلة الرهيبة. شكرا لك وإلى اللقاء. 

[انتهى]
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قبيل انطلاق “عاصفة الصحراء” لتحرير الكويت 17 يناير 1991 

انـطلقت أولـى عـمليات حـرب تحـريـر الـكويـت مـن الاحـتلال الـعراقـي والـتي أطـلق عـليها اسـم “عـاصـفة الصحـراء” يـوم الخـميس 17 

يـنايـر 1991، واسـتمرت حـتى إعـلان التحـريـر فـي يـوم 26 فـبرايـر 1991، واشـترك فـيها جـيوش مـن 32 دولـة فـي صـفوف قـوات 

الـتحالـف الـدولـي، لا شـك أن ذلـك تـطلب الـكثير مـن الـجهود والـعمل الـدبـلومـاسـي لـلتوفـيق بـين وجـهات الـنظر واقـناع الـدول المـترددة 

وتـــوفـــير مـــتطلبات تـــلك الـــجيوش مـــن الـــعتاد والســـلاح والامـــدادات وغـــيرهـــا. فـــي هـــذه المجـــموعـــة مـــن الـــوثـــائـــق الـــتي تـــوثـــق اتـــصالات 

الـــرئـــيس بـــوش مـــع عـــدد مـــن قـــادة دول الـــتحالـــف، نـــلاحـــظ اقـــتراب مـــوعـــد الحـــرب، وأجـــواء تـــلك الأيـــام الـــتي خـــيم عـــليها الـــيأس مـــن 


التوصل لحل دبلوماسي يبعد شبح الحرب.

المكالمة الأولى 


بين الرئيس بوش والرئيس التركي أوزال


12 يناير 1991 ) 5 أيام قبل العملية (


بوش: توركت، كيف حالك؟


أوزال: بخير، شكرا لك، كيف حالك؟


بوش: ما الجديد؟


أوزال: رأيت للتو تصويت الكونغرس لديكم.


بوش: أنا سعيد بذلك، أتمنى أن يتم قراءة النتيجة بوضوح في بغداد.


أوزال: أعتقد ذلك، الاثنين سيذهب [ أي صدام ] إلى برلمانه الصوري ] اللعبة [.


بوش: هل سمعت عن دي كوييار؟ ] الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك [


أوزال: كلا، لكن سمعت أنه في وضع انتظار لما سيسفر عنه تصويت الكونغرس لديكم.
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بوش: إذا أقروا الانسحاب الجزئي، سنحتاج لاستشارة، نحن لا يمكن أن نقبل بأنصاف الحلول.


أوزال: نعم، ونحن ناقشنا ذلك عندنا.

بـوش: وأيـضا يـا تـوركـت، إذا بـدأ [ صـدام ] بـالانـسحاب، عـلينا أن نـراقـب ذلـك، عـلينا أن نـتأكـد أنـه انـسحاب حـقيقي، وعـلينا أن 


نخبره أننا سنفعل ذلك، إذا كان غير جاد، ستؤدي لنتائج وخيمة.


أوزال: إنها أوقات صعبة، سنعرف يوم الاثنين.

بـوش: أنــا لا زلــت عــازمــا، إذا لــم يــنسحب، فسنســتخدم الــقوة. ســيكون هــناك بــعض المــحاولات فــي الــدقــائــق الأخــيرة، ولــكننا لــن 


نتراجع، أنا لن أتراجع.


أوزال: بالتأكيد، بعد تصويت الكونغرس لا يمكنك التراجع.


بوش: مقابلتك في الواشنطن تايمز و سي ان ان كانت جيدة. شكرا لاتصالك.
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المكالمة الثانية 


بين الرئيس بوش ورئيس الأرجنتين


14 يناير 1991 ) 3 أيام قبل العملية (


بوش: مرحبا، هذا جورج بوش يتحدث، هل تسمعني السيد الرئيس؟


كارلوس منعم: نعم عزيزي الرئيس..

بـوش: نــحن نــحاول حــتى آخــر دقــيقة تــجنب الحــرب، عــلي أن أخــبرك بــأن تــقريــر وزيــر الــخارجــية غــير مــشجع فــي هــذا الاتــجاه. 

حــتى الآن لا أرى أي تــقدم مــن الــجهود الــدبــلومــاســية يــمكن أن يــعتمد عــليها. مــن واجــبي أن أعــلن أن الــولايــات المتحــدة وحــلفائــها 

يـقفون مـعا بـكل قـوة. كـما أن 15 يـنايـر لا يـصلح لـبدء الـعمليات الـعسكريـة، انـه يـوم مـهم كـما نـعتقد. لـقد حـاولـنا ابـلاغ صـدام بـكل 

وضـوح وعـبر عـدة قـنوات مـا هـي المـخاطـر عـليه إذا بـدأت قـوات الـتحالـف اسـتخدام الـقوة ضـده. لـذا، أتـمنى أن أسـمع مـنك تـقاريـر 


أكثر تفاؤلا يا صديقي، ولكنني حتى الآن غير متفائل.

مـنعم: اسـتلمت تـقريـرك بـكل وضـوح، عـزيـزي جـورج، نـحن أيـضا قـلقون. إذا كـان هـناك أي شـيء يـمكن فـعله، تـأكـد أنـك تسـتطيع 


الاعتماد على الحكومة الأرجنتينية. وأريد أن أقول لك بأننا متضامنون معكم تماما في هذه اللحظة. 

بـوش: هــذا تــصريــح كــريــم ومــهم جــدا لــصداقــتنا ولــلتحالــف، أنــا مــمتن لــك. انــهم يــتظاهــرون ضــدي الآن، ويــتهمونــني بــأنــني أريــد 


الحرب. لا أحد عاقل يريد الحرب، ولكن إذا فرضت علينا فسنفعل أفضل ما لدينا. شكرا لك يا صديقي.
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المكالمة الثالثة 


بين الرئيس بوش والمستشار الألماني هيلموت كول


16 يناير 1991 ) يوم واحد قبل العملية (


بوش: هيلموت، كيف حالك؟

كـول: جـورج، بـبساطـة أردت الاتـصال فـي هـذا الـوقـت. أعـلم مـدى صـعوبـة الـوضـع عـليك الآن. أردت أن أعـبر عـن عـمق صـداقـتنا 


وتفهمنا لما يجري. أتمنى أن تنتهي الأمور على خير.


بوش: انه أمر جيد أن تتصل.


كول: أتمنى كذلك أن يلتزم الجميع بالاستمرار في تقديم الدعم.

بــوش: دعـــني أقـــول لـــك انـــه مـــن الـــواضـــح بـــشكل مـــتزايـــد أنـــنا مـــقبلون عـــلى اســـتخدام الـــقوة. لا يـــوجـــد أي دلـــيل عـــلى أن صـــدام 

مسـتعد لـلقيام بـما يـتوجـب عـليه الـقيام بـه - وهـو الخـروج مـن الـكويـت. لا دلـيل عـلى وجـود تـسويـة. لـقد قـمنا بتحـركـات دبـلومـاسـية 


تلو الأخرى. لذا توصلت لقناعة، إلا في حالة وجود تحركات دبلوماسية أخيرة، فإن تلك القوة ستستخدم.


كول: الكرة في ملعب صدام ليقرر، وأنا لا أحمل الكثير من الأمل.

بـوش: أود أن أقـترح بـأنـنا سـنتصل عـلى سـفيركـم قـبل الـبدء الـفعلي لـلعمليات الـعسكريـة، بـذلـك سـتكون لـديـك مـعرفـة مسـبقة، وهـو 


سيخبرك مباشرة.


كول: أتفق تماما، هذا اقتراح جيد. أنا ممتن لك. سأكون مستعدا في أي وقت ليلا أو نهارا.


بوش: جيد، من المهم أن يبقى ذلك سرا، وإلا ستكون حياة الجنود، البحرية، الطيارون، والمارينز في خطر.


كول: بالتأكيد، أتفهم ذلك.
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صورة من وثيقة الاتصال بين الرئيس بوش والمستشار هيلموت كول
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المكالمة الرابعة 


بين الرئيس بوش ورئيسة الفلبين


17 يناير 1991 ) يوم انطلاق عاصفة الصحراء (


بوش: مرحبا.


أكينو: مرحبا السيد الرئيس، كنت أشاهدك على التلفاز للتو. أردت أن أؤكد دعم الشعب الفلبيني لكم.


بوش: نحن شركاء في تحالف جدي في النصف الآخر من العالم. أنا سعيد جدا بجهود حلفائنا. كيف هي الأمور معكم؟


أكينو: كما تعلم، أقمنا وحدة طبية هناك ضمن جهودنا في التحالف.

بـوش: رائــع، كــم هــذا جــميل، أنــا ســعيد جــدا بــاتــصالــك. أعــلم أن اســتخدام الــقوة أمــر صــعب، ولــكن مــع الــتعنت الــعراقــي لــم يــبق 


مجال للمضي قدما نحو السلام، لم يكن أمامنا خيار آخر. أنا ممتن كثيرا لدعمكم.


أكينو: بالتأكيد أتمنى الأفضل. أعتقد أنك فعلت الصواب واستنفدت جميع الجهود السلمية.


بوش: شكرا.


أكينو: نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت حتى نتمكن من العودة لأعمالنا العادية.


بوش: لا شك أن أزمة الخليج هذه قد أثرت على أسعار البترول. أنا متأكد أنها أثرت سلبيا على اقتصاد بلادكم.

أكـينو: هــذا صــحيح. ولــديــنا 600 ألــف فــلبيني يــعملون فــي مــجال الــنفط فــي مــنطقة الشــرق الأوســط. أعــلم أنــك مــشغول، أردت 


فقط أن أؤكد لك دعم حكومة الفلبين، نحن معكم.


بوش: شكرا.
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المكالمة الخامسة 


الرئيس بوش والرئيس غورباتشوف


18 يناير 1991 ) بعد العملية بيوم (


بوش: ميخائيل، كيف حالك؟


غورباتشوف: مساء الخير جورج، وتهانينا. هذه ليست أيام عادية لكلينا.


بوش: صحيح، انها أوقات معقدة.


غورباتشوف: حسنا، أريد بالطبع بداية مناقشة الوضع في الخليج الفارسي.


بوش: سأكون سعيدا بتزويدك بآخر الأخبار من جهتنا، وأن أسمع منك.

غـوربـاتـشوف: أريـد أن أقـول بـأن شـكوكـنا حـول صـدام حسـين أنـت وأنـا قـد ثـبتت صـحتها. انـه مـن أولائـك الأشـخاص الـذيـن لا 

يـنفع مـعهم سـوى الـقوة. أتـفهم تـمامـا الـعبء الـذي تحـمله شـعوب الـعالـم. الآن، الـعمليات بـدأت والأمـور تـتطور، عـلينا أن نـفكر فـي 


الخطوة التالية.


بوش: هذا صحيح. أتمنى أن نتفق جميعا على حل يتوافق مع حلول الأمم المتحدة.

غـوربـاتـشوف: فـي تـصريـحي، أعـدت تـأكـيد مـوقـفنا وفـقا لمـبادئـنا. قـلت بـأن الـلوم يـقع عـلى صـدام حسـين، وهـذه الحـرب أصـبح 


من المستحيل تفاديها. قلت أيضا بأن على العراق الانسحاب من الكويت والامتثال لقرارات الأمم المتحدة.


بوش: أعتقد انه تصريح رائع.


غورباتشوف: الآن هذه الحرب بدأت، وأولوياتنا هي أن تكون قصيرة ولا تتوسع.


بوش: أنا قلق بشأن ذلك أيضا. عندما أطلق صدام الصواريخ على إسرائيل، كان بذلك يحاول توسيع الحرب.


غورباتشوف: صحيح، وأعتقد أن موقفك جيد. نصيحتك للإسرائيليين كانت صحيحة وفي التوقيت المناسب.


بوش: نحن نحاول أن نتوقع ما الذي سيفعلونه، وأتمنى أن لا يشجع ذلك على توسيع دائرة الحرب وتورط الآخرين فيها.


غورباتشوف: صحيح، وأعتقد أن هذا بالتحديد ما يريده صدام.
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بوش: أنا قلق بشأن المعادلة الأردنية، ما رأيك؟

غـوربـاتـشوف: أولا، يــومــان مــن الــعمليات الــعسكريــة الــساحــقة نــقلت الــوضــع إلــى مــرحــلة جــديــدة. قــبل ذلــك كــان صــدام يظهــر 

الحـماس والتهـديـد والسـلوك الـعدائـي، الآن يـمكننا الحـديـث عـن خـسارتـه الـسياسـية. ثـانـيا، مـع حجـم الـتدمـير الـهائـل الـذي أصـاب 

قـواتـه ومـصانـعه، لـديـنا عـراق جـديـد، أي طـموحـات مـتهورة لـديـه فـي المـنطقة لـم يـعد لـها أسـاس. أعـتقد بـأن هـناك نـصرا مـهما قـد 

تـــحقق. هـــذا الـــنصر مـــهم بـــالنســـبة لـــك ولـــلعام، لـــقد تـــم تـــلقين المـــعتدي درســـا قـــاســـيا. الآن جـــورج، فـــكر فـــي هـــذا، مـــا الهـــدف مـــن 

اســـتمرار الـــعمليات الـــعسكريـــة؟ تـــكلفة هـــذه الـــعمليات الـــعسكريـــة والـــصواريـــخ والـــطلعات الـــجويـــة ســـتخلف ضـــحايـــا فـــي الـــقوات 


الأمريكية أكثر من العراق. أعلم أنك لا تريد ذلك، ليس في صفوف القوات الأمريكية فقط، ولكن في صفوف المدنيين أيضا.


بوش: بالضبط. أشعر تماما بذلك.

غـوربـاتـشوف: هــذا حــديــث مــهم جــدا. الآن مــا الــذي سيحــدث إذا اســتمر الــقصف، الــقصف ضــد الــشعب. هــذه الــعمليات قــد 

تــغير مــن شــكل الحــرب. وأنــا لا أســتهين بــصدام حســين. فــربــما يــكون لــديــه امــكانــات عــسكريــة أخــرى. بــعد كــل مــا حــدث الــيوم، 

أبـلغت سـفيرنـا فـي بـغداد أن يـتصل بـصدام حسـين ويـسألـه: إذا كـانـت هـناك هـدنـة، فهـل لـديـه اسـتعداد لـلانـصياع والانـسحاب مـن 

الـكويتـ؟ لقـد طلـبت إجـابـة عـاجلـة، وفـي هذـه الأثنـاء، أردت أخبـرك بهذـا الاتـصال. وسؤـالـي لـك، إذا هوـ وافـق، معـ صـعوبـة افتـراض 

حــصول ذلــك، هــل لــديــك اســتعداد لــقبول الهــدنــة ووقــف الــعمليات الــعسكريــة. وإذا رفــض صــدام هــذا الــعرض، ســأعــلن ذلــك عــلى 

المـلأ، عـلى الـناس أن تـعرف مـع مـن يـتعامـلون. أنـا أيـضا أعـلم أنـك قـلق حـول امـكانـية أن يـنسحب صـدام مـن الـكويـت بسـلام، فـهو 

لــديــه عــدة خــيارات عــسكريــة لــزعــزعــة الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط. ولــكن تــم الاهــتمام بهــذا الأمــر. وفــي هــذا الــوضــع الجــديــد، 


سنواصل التعاون مع مجلس الأمن والتعليمات الجديدة حول الشرق الأوسط. هذا ما أردت قوله.

بـوش: دعـني أرد بـبعض الـتفاصـيل. فـي الـبدايـة، لـيس لـديـنا دلـيل عـلى أنـه سـيقبل عـرضـك. ثـانـيا، الـتصور بـأن تـفوقـه الـعسكري 

الــذي جــعله يــتعامــل بــعنجهية فــي الشــرق الأوســط تــم تــدمــيره غــير صــحيح. فــكثير مــن قــوتــه الــعسكريــة لا تــزال فــعالــة. انــه لا يــزال 

بـامـكانـه تـشكيل خـطر عـلى جـيرانـه. مـا يـنبغي عـلينا الـقلق بـشأنـه فـي أي وقـت خـلال فـترة وقـف الـعمليات الـعسكريـة هـو الـتالـي: 

هــل ســتصنع مــنه هــذه الهــدنــة بــطلا فــي الشــرق الأوســط؟ فــي هــذه المــرحــلة، وبــعد أن هــاجــم إســرائــيل ولا يــزال يــطلق صــواريــخ 

سـكود ويسـتخدم الحـرس الجـمهوري، هـذا يـجعلني أشـعر أنـه سـيحقق انـتصارا مـن خـلال هـذه الهـزيـمة. هـناك أمـر آخـر يـقلقني. 

الــتحالــف الــعسكري فــي هــذه المــرحــلة فــي أوج انــدفــاعــه، بــما فــيهم الــعرب. ســيشعرون حــتما بــأن وقــف الــعمليات الــعسكريــة الآن 

انـتصار لـصدام حسـين. سـيضعهم هـذا فـي مـوضـع ضـعف بـاعـتقادي. سـيكون ذلـك بـمثابـة مـا قـلناه سـابـقا - عـدم تـسويـة. لـذلـك 

أعـــتقد أن هـــذا الـــعرض ســـابـــق لأوانـــه، ولـــكن مـــيخائـــيل، دعـــني أضـــيف مـــلاحـــظة شـــخصية. أنـــا قـــلق بـــشأن خـــسارة الأرواح كـــما 

ذكـرت، ولـكننا محـظوظـون جـدا حـتى الآن . أقـصد بـأنـنا نسـتهدف بـكل حـذر ونحسـب الأهـداف بـدقـة لحـمايـة المـدنـيين، بـعكس مـا 

فـــعله هـــو عـــندمـــا هـــاجـــم إســـرائـــيل أمـــس. نـــحن نحـــرص عـــلى تـــجنب المـــواقـــع الـــديـــنية، المـــساجـــد، المـــدارس، المســـتشفيات ومـــراكـــز 
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التجـمعات المـدنـية. نـحن نحـلل أهـدافـنا ونسـتهدف بـدقـة شـديـدة وقـد نـجحنا فـي ذلـك. لا أحـد مـثلنا، لـيس هـناك مـتعة فـيما يجـري 

عـلى الاطـلاق. أعـتقد بـأنـنا حـالـيا فـي مـوقـف لحـل هـذه المـشكلة. ولـكن عـلي أن أقـول أنـه يـنبغي عـلينا الـبقاء ومـواصـلة المـهمة حـتى 

يـتضح تـمامـا أنـه سـيذعـن ويـنسحب مـن الـكويـت بـلا شـروط. سـأكـون مهـتما لمـا سـيقولـه سـفيرك. لـكن أكـره أن أبـقي الأمـل لـصدام 

حســين، ولا أعــتقد أن تــرضــي تــلك المــحادثــات الــتحالــف. ومــع مــا فــعله أمــس بــمهاجــمة إســرائــيل بــصواريــخ اخــترقــت المــدن، تــعقدت 

الأمـــور أكـــثر. إذا تـــوقـــف الـــقتال الآن، ســـيقول بـــأن صـــواريـــخه عـــلى إســـرائـــيل هـــي الـــتي وضـــعت نـــهايـــة للحـــرب وصـــنعت لـــه هـــذا 

الـنصر. هـذا سـيضع نـهايـة لـلنظام الـعالمـي الجـديـد الـذي نـريـده أنـا وأنـت. بـدلا مـن إذلالـه، سـيتبجح بـالـنصر، والآخـريـن سـينظرون 

لـلأمـر كـذلـك. إنـني أفـكر فـي مـصر عـندمـا أقـول ذلـك. هـذا مـا أفـكر بـه، وأعـتقد أنـه يـعكس تـفكير شـركـائـنا فـي الـتحالـف، مـع أنـني 

لـم أتحـدث مـعهم حـول مـا ذكـرت. لا أحـد مـنا يـريـد سـحق الـعراق، فـعراق ضـعيف وغـير مسـتقر سـيجعله هـدفـا لـلهجوم مـن جـيرانـه. 


لا نريد أن نرى ذلك وسنعمل معك ومع الآخرين لضمان عدم حصول ذلك. 

غـوربـاتـشوف: أولا، أكـرر، سـنكون مـعك حـتى الـنهايـة، مـلتزمـون لـلنهايـة. سـنحافـظ عـلى نـفس مـوقـفنا مـن نـظام صـدام حسـين. 

الـحقيقة هـي بـما أن الـعمليات الـعسكريـة قـد بـدأت، فـالـلوم كـله يـقع عـلى صـدام. الاخـتلاف بـيننا كـالـتالـي. أنـت تـعتقد أن الـعراق 

سـيعود بـقوة عـسكريـة كـبيرة يـمكن أن تـمثل تهـديـدا لـجيرانـه، وهـذا لا يـتوافـق مـع قـرارات الأمـم المتحـدة. ولـكن، أرجـوك جـورج، ركـز 

عـلى الـنقطة المـركـزيـة الـتي أتحـدث عـنها هـنا. المـرحـلة الأولـى مـن الـعملية ضـد صـدام حسـين تـحققت بـنجاح مـرضـي وجـلبت حـلولا 

عـملية واسـتراتـيجية. أنـت وأنـا مـتفقين لـو أن صـدام انـسحب مـن الـكويـت قـبل أسـبوع، فـإن المـفاوضـات كـانـت سـتنطلق. أولا عـليه 

أن يــنسحب. فــإذا انــسحب الآن مــن الــكويــت، ســيكون ضــعيفا، لا يــشكل خــطرا، عــديــم الــقوة لــعدة ســنوات قــادمــة. ســيكون ذلــك 


درسا للجميع. 

[ انــقطع الاتــصال بــينهما، ثــم عــاد بــعد فــترة، فــمازح غــوربــاتــشوف بــوش بــقولــه : كــنت أظــن أن لــديــنا 

مــشكلة فــي الاتــصالات، ولــكن تــبين أن المــشكلة لــديــكم فــي واشــنطن أيــضا، فــرد عــليه بــوش قــائــلا، هــذا 

يحدث دائما، لدينا مشكلة، نستطيع أن نضع رجلا على القمر، ولا نستطيع إجراء اتصال مع موسكو] 

غـوربـاتـشوف: هــناك احــتمالــين، الأول، أفــترض أن قــرارات الأمــم المتحــدة قــد تــحققت، الــثانــي هــو امــكانــية اســتمرار اســتخدام 

الـقوة والـعلميات الـقتالـية فـي مـرحـلة جـديـدة. وهـذا يـعني المـزيـد مـن خـسارة الأرواح. عـلينا أن نـفكر فـي الـعواقـب الـسياسـية عـلى 

المـدى الـبعيد. عـلينا أن نـفكر فـي ضـياع الـفرصـة. لـذلـك جـورج، أنـا قـلق بـشأن عـدم تـضييع الـفرصـة الآن والـتي سـتحقق أهـدافـا 

اسـتراتـيجية. لـقد لـقنا المـعتدي درسـا. تـعاونـنا الأمـيركـي-الـسوفـييتي وقـيمنا الـروحـية المشـتركـة، تـدعـونـا لـفعل الـصواب. تـوقـف عـند 


هذه المرحلة. أنا أفكر بالخسارة في صفوف القوات الأمريكية وبين الضحايا والجنود العراقيين. 

بـوش: أتــفهم قــلقك وأشــاركــك إيــاه. ولــكن أنــا قــلق مــن أنــنا إذا تــوقــفنا الآن ولــم نــكمل المــهمة المــتوافــقة مــع قــرارات الأمــم المتحــدة، 

فـــإن هـــذا الـــرجـــل ســـيعلن الـــنصر عـــلى حـــساب هـــزيـــمة الـــيهود. هـــذا ســـيكون مـــثالا فـــضيعا فـــي المســـتقبل. أتـــفق مـــعك حـــول ســـفك 
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الـدمـاء. ولـكن لا أعـتقد أن أهـدافـنا قـد تـحققت بـعد. لا دلـيل عـلى امـتثالـه لـقرارات الأمـم المتحـدة حـتى الآن. يسـتطيع فـعل ذلـك فـي 


أي لحظة لو أراد. 


غورباتشوف: أعتقد أننا حظينا بمكالمة طويلة، أتمنى أن نتحدث مرة أخرى قريبا.


بوش: حظ طيب مع كل المشاكل التي لديك في الوطن. الهاتف مفتوح في أي وقت، اتصل متى تشاء.
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الأيام الأخيرة لحرب تحرير الكويت 

تـكشف لـنا وثـائـق الـبيت الأبـيض الـتي تـم رفـع السـريـة عـنها المـزيـد مـن الـحقائـق والـتفاصـيل حـول الأيـام الأخـيرة قـبل انـتهاء حـرب 

تحـريـر الـكويـت بـعمليات “عـاصـفة الصحـراء”، وكـذلـك بـعد انـتهاء الحـرب وإعـلان تحـريـر الـكويـت بهـزيـمة سـاحـقة لـلنظام الـعراقـي 

الــبائــد، ويظهــر لــنا بــوضــوح اصــرار الــرئــيس بــوش والمــلك فهــد والــرئــيس مــبارك والــرئــيس أوزال وغــيرهــم عــلى عــدم الــسماح لــصدام 


باستغلال أي فرصة للنجاة من هذه الجريمة الفادحة وتحقيق أي نصر وهمي يكذب فيه على العراقيين.

فـي اتـصال هـاتـفي بـين الـرئـيس بـوش والـرئـيس مـبارك يـوم 20 فـبرايـر 1991، أي قـبل التحـريـر بسـتة أيـام، يتحـدث الـرئـيسان عـن 

مـحاولات الـرئـيس الـسوفـييتي مـيخائـيل غـوربـاتـشوف المسـتمرة لـوقـف الـعمليات الـعسكريـة والـتفاوض مـع صـدام الـذي قـال أنـه عـلى 

اســتعداد لــلانــسحاب مــن الــكويــت، إلا أن الــرئــيس بــوش كــان حــازمــا فــي ذلــك ورفــض بشــدة بســبب مــماطــلة الــنظام الــعراقــي مــن 

خــلال وضــع شــروطــا مــراوغــة لهــذا الانــسحاب المــزعــوم بــعد أن تــلقى ضــربــات مــوجــعة وخــسائــر فــادحــة فــي صــفوف قــواتــه الــتي لــم 

تـــقاتـــل كـــما يـــقاتـــل الـــرجـــال، وهـــرب كـــثير مـــنهم ورفـــعوا الـــرايـــات الـــبيضاء بـــالآلاف وبـــكل انـــكسار يـــعبر عـــن بـــؤســـهم مـــن حـــماقـــات 

رئـيسهم ومـغامـراتـه الـتي أوصـلت بـلادهـم إلـى هـذا الـوضـع المـزري، فـكان غـوربـاتـشوف يـعرض عـلى بـوش مـبادرة جـديـدة كـل مـرة 

بــعد لــقائــه بــوزيــر خــارجــية الــعراق آنــذاك طــارق عــزيــز، إلا أن بــوش كــما تظهــر الــوثــائــق مــن خــلال حــديــثه مــع مــبارك وهــيلموت كــول 

وغـيرهـم، كـان يـقول لـه بحـزم بـأنـه ومـعه جـميع الحـلفاء لا يـمكن أن يـقبلوا بـأن يـضع صـدام شـروطـا لـلانـسحاب تـتمثل بـأن يـتم ذلـك 

خـلال 6 أسـابـيع، وكـان الـرئـيس مـبارك يـقول لـلرئـيس بـوش بـأن أي وقـف لـلعمليات الـعسكريـة فـي هـذا الـوقـت سـيشكل خـطورة عـلى 


قواتنا على الأرض، وكان بوش معجبا جدا بكلام الرئيس مبارك ويقول له بأنك تعرف أفضل كونك ضابطا مخضرما. 

22



اتفاق الحلفاء 

وفـي وثـيقة أخـرى بـتاريـخ 23 فـبرايـر 1991، أي قـبل 3 أيـام مـن التحـريـر، يظهـر لـنا مـن نـص مـكالمـة بـين الـرئـيس بـوش ومسـتشار 

ألمــانــيا الــغربــية هــيلموت كــول اتــفاقــهما عــلى رفــض المــحاولات المــكشوفــة الــتي كــان الــنظام الــعراقــي يــحاول مــن خــلالــها الــحصول 

عـلى فـسحة مـن الـوقـت لـينظم صـفوفـه، ويـؤكـدان عـلى حـسن نـوايـا الـرئـيس غـوربـاتـشوف وتحـركـاتـه الـكبيرة مـن أجـل وقـف الحـرب، 

وكــان بــوش يــقول لــكول بــأنــه يــقدر جــهود الــرئــيس غــوربــاتــشوف، ولــكن المــبادرة الــتي قــدمــها مــؤخــرا فــيها الــكثير مــن الشــروط غــير 

الــواقــعية، والــتي ســتؤدي إلــى خــروج صــدام بــانــتصار وهــمي عــلى حــساب قــوات الــتحالــف، وهــو مــا لا يــقبله أحــد فــي الــتحالــف. 

يــقول بــوش حــرفــيا ” أعــتقد ان غــوربــاتــشوف صــادقــا فــي مــسعاه، إنــه يــحاول وقــف الحــرب ولــعب دور بــناء”، ويــتفق مــعه كــول فــي 

ذلـك، إلا أن بـوش يـؤكـد لـكول أن أي تـعطيل لـسير الـعمليات الـعسكريـة حـالـيا سـيؤدي إلـى اضـعافـها وضـياع الـزخـم الـكبير الـذي 

تــتمتع بــه قــوات الــتحالــف، وهــذا غــير جــيد فــي هــذا الــتوقــيت الــذي اســتطاعــت أن تــحقق انــتصارات بــاهــرة وبــاتــت عــلى مــشارف 

الانــتصار الــكبير. وفــي اتــصال آخــر تــكشف لــنا الــوثــائــق اصــرار غــوربــاتــشوف حــتى اللحــظات الأخــيرة عــلى إيــجاد فــرصــة لــوقــف 


الحرب تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وتضمن تحرير الكويت وعودة الشرعية لحكومتها.

أكاذيب صدام 

فـي يـوم 23 فـبرايـر 1991، يـتصل غـوربـاتـشوف بـالـرئـيس بـوش ويـبلغه بـوجـود تـطورات جـديـدة عـرضـها طـارق عـزيـز، فـيها تـأكـيد 

عـلى اسـتعداد الـعراق الانـسحاب خـلال أيـام ولـيس أسـابـيع كـما كـان يـقول قـبل بـضعة أيـام، إلا أن الـرئـيس بـوش يـرد عـليه بـأنـه لا 

يــثق بــصدام ولا بــنظامــه، ويــقول لــه بــوضــوح “اســمع مــيخائــيل، فــي الــوقــت الــذي تتحــدث فــيه عــن هــزيــمة صــدام وتــحقق أهــداف 

الـــتحالـــف وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة، صـــدام يـــقوم حـــالـــيا بـــتلغيم آبـــار الـــبترول فـــي الـــكويـــت، ويـــعرض حـــياة المـــدنـــيين هـــناك للخـــطر، 

ويـمارس أقـسى الـتعذيـب ضـد المـواطـنين، كـما أنـه يـتعامـل مـع الأسـرى بـوحـشية، بـينما الأسـرى الـعراقـيين بـالآلاف فـي الـسعوديـة 

يحـظون بـمعامـلة رائـعة عـند المـلك فهـد، هـذا الـرجـل يـكذب ويـعمل عـلى سـياسـة الأرض المحـروقـة، ولا يـمكن لـنا أن نـتوقـف الآن أو 

نـعطل تـقدم الـعمليات الـعسكريـة، لـقد تـلقيت لـلتو تـقاريـر جـيدة مـن الـجنرال شـوارسـكوف”. وفـي مـكالمـة أخـرى بـين الـرئـيس بـوش 

والـرئـيس المـصري مـبارك فـي يـوم التحـريـر 26 فـبرايـر، وقـبل سـاعـات مـن إعـلان الـنصر يهنئ مـبارك نـظيره الأمـريـكي بـوش بـما تـم 

تــحقيقه مــن نــتائــج مبهــرة، وبــأقــل قــدر مــن الــخسائــر، والــرئــيس بــوش يــبدي ســعادتــه ويــشكر مــبارك عــلى الــدور الــكبير لــقواتــه عــلى 

الأرض، ويـؤكـد لـه أن الـخسائـر جـاءت أقـل بـكثير مـما كـان مـتوقـع، والحـرب تـمت بـأسـرع مـما كـان مـتوقـع أيـضا. ويـبدو مـن المـكالمـة 

أن الأمـور لـم تـكن مـحسومـة بـعد، فنجـد الـرئـيس مـبارك يـقول لـبوش، لـننتظر يـومـين أو ثـلاثـة وسـينتهي كـل شـيء حسـب المـعلومـات 


التي لدي. إلا أن ما حدث بعد ذلك من انهيار تام للقوات العراقية أكد أن صدام أضعف بكثير من الصمود أكثر.

23



تهنئة 

فــي مــكالمــة أخــرى بــتاريــخ 27 فــبرايــر 1991، بــعد إعــلان تحــريــر الــكويــت وطــرد المــحتل الــغازي مــن جــميع الأراضــي الــكويــتية، 

يــتلقى الــرئــيس بــوش اتــصالا هــاتــفيا مــن الــرئــيس الــفرنــسي فــرانــسوا مــيتران، يــهنئه عــلى هــذا الــنصر الــساحــق فــي وقــت قــياســي 

وبـخسائـر قـليلة. ويتحـدثـان عـن الـوضـع فـي الـكويـت بـعد قـيام المجـرم صـدام بحـرق آبـار الـبترول الـكويـتية، وتـحويـل سـمائـها إلـى 

غــيمة ضخــمة مــن الــدخــان، ويــصف الــرئــيس بــوش صــدام بــأنــه هــمجي ومجــرم وكــاذب، وأنــه لــم يــكن يــثق بــه أبــدا ولــم يــكن لــيسمح 

بــــتوقــــف الــــعمليات فــــي مــــنتصف الــــطريــــق قــــبل اتــــمام المــــهمة كــــامــــلة، ولــــم يــــكن لــــيعرض حــــياة آلاف الــــجنود المــــشاركــــين فــــي قــــوات 


التحالف للخطر. 

وفـــي اتـــصال آخـــر بـــتاريـــخ 28 فـــبرايـــر 1991، يتحـــدث الـــرئـــيس بـــوش مـــع المـــلك فهـــد بـــن عـــبدالـــعزيـــز ويـــتبادلان الـــتهانـــي بـــالـــنصر 

الـكبير، ويـناقـشان مـا الـذي يـنبغي فـعله بـعد تـوقـف الـعمليات الـعسكريـة. نجـد الـرئـيس بـوش يـسأل المـلك فهـد: مـا رأيـك فـي فـرص 

بـقاء صـدام فـي السـلطة أو طـرده مـن قـبل الـعراقـيون؟ فـيرد عـليه المـلك فهـد “قـبل الأزمـة نـعرف أن الـشعب الـعراقـي لـم يـكن داعـما 

لــصدام، لــكن أحــدا لــم يــكن ليجــرؤ عــلى فــتح فــمه بســبب الــقمع الــرهــيب. لــكن الآن، لــديــنا قــصة مــختلفة وواقــع مــختلف. هــذا ربــما 

يـقود لـشيء مـا”. ويـقول بـوش: إذا كـان هـناك أي شـيء يـمكن لـلولايـات المتحـدة فـعله فـأنـا سـأكـون مسـرورا بـأن أسـمع مـنك، نـحن 


لسنا ضد الشعب العراقي، ولكنني لا أرى أي تقدم يمكن أن يحدث في علاقاتنا مع العراق بوجود صدام في السلطة.
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وفد الكويت 

تـكشف لـنا الـوثـائـق أيـضا الحـديـث الـذي دار فـي اجـتماع الـرئـيس بـوش مـع الـوفـد الـكويـتي بـرئـاسـة سـفير الـكويـت فـي واشـنطن 

آنـذاك، بـطل مـن أبـطال التحـريـر الـشيخ سـعود الـناصـر الـصباح والـوفـد المـرافـق لـه بـحضور عـدد مـن مسـتشاري بـوش. وذلـك بـعد 

يـــومـــين مـــن إعـــلان تحـــريـــر الـــكويـــت، فـــي 28 فـــبرايـــر 1991 تحـــديـــدا فـــي المـــكتب الـــبيضاوي فـــي الـــبيت الأبـــيض. يـــبدأ الاجـــتماع 

بــتعليق مــن الــرئــيس بــوش، يتحــدث فــيه عــن تحــريــر دولــة الــكويــت وعــودة الــنظام الشــرعــي إلــى الــحكم، ويــقرأ عــليهم مــلخصا مــن 

تـقريـر الـجنرال بـوومـر بـعد دخـولـه لمـديـنة الـكويـت. بـعد ذلـك يتحـدث الـشيخ سـعود الـناصـر الـصباح ويـشكر الـرئـيس بـوش والـشعب 

الأمـيركـي بـإسـم الـقيادة الـكويـتية والـشعب الـكويـتي، ويـقول: بـعد سـبعة أشهـر مـرهـقة ومـليئة بـالمـعانـاة، يـسعدنـي أن أنـقل تـحيات 

صـاحـب الـسمو الأمـير لـكم. ويـرد عـليه بـوش أنـه يـريـد الاتـصال بـسمو الأمـير الـشيخ جـابـر ولـكنه يـعلم أنـه مـشغول جـدا فـي هـذه 

الأوقــات، ويــعتقد أنــه بــحاجــة لــبعض الــوقــت لإعــادة تــرتــيب الأمــور هــناك بــعد كــل مــا جــرى. ويــطلب مــن الــشيخ ســعود نــقل تــحياتــه 

لـــسمو الأمـــير وأنـــه فـــخور بـــما تـــم انـــجازه فـــي هـــذه اللحـــظة الـــتاريـــخية، وأن يـــعبر لـــه عـــن ســـعادة الـــشعب الأمـــيركـــي بـــإســـتعادة 

الشـرعـية وتحـريـر الـكويـت، ويـقول: إن المـشاهـد الـتي عـرضـها الـتلفزيـون كـانـت مـؤثـرة جـدا، ويـؤكـد لـه أن الـولايـات المتحـدة مسـتمرة 

بــالــتفاهــمات الــعسكريــة مــع الــكويــت، وســيطلعه عــلى الــتفاصــيل الــتي ســتأتــي تــباعــا. ويــوضــح الــشيخ ســعود لــلرئــيس بــوش جــهود 

الــحكومــة الــكويــتية حــالــيا فــي إحــصاء عــدد المــواطــنين الــكويــتيين مــن خــلال الــهويــة الــشخصية، وذلــك لمــعرفــة مــن الــذي فــقد أو تــم 

أسـره أو قـتل فـي هـذا الاحـتلال الـرهـيب، ويـتسائـل بـوش: كـيف سـيمكنكم ذلـك مـن خـلال بـطاقـة الـهويـة، فـكما سـمعت ان الـنظام 


العراقي استولى على كل شيء وقام بتزوير الكثير من هذه الوثائق، ما يجعل هذا الأمر صعبا. 

إلا أن الـشيخ سـعود الـناصـر يـوضـح لـه بـكل دبـلومـاسـية وذكـاء ويـقول: نـحن نـعرف الجـميع، نـحن مـجتمع صـغير ونسـتطيع تـمييز 

الـوثـائـق المـزيـفة، واسـتطعنا نـقل جـميع الـسجلات وهـذا مـوثـق مـع الأمـم المتحـدة. ثـم يـتسائـل الـرئـيس بـوش عـن الـوضـع الأمـني فـي 

الــكويــت، ويشــرح لــه الــشيخ ســعود بــعض الــتفاصــيل المــتوفــرة حــتى الآن، ويــبلغه بــعمليات تــمشيط مــبنى الــسفارة الأمــريــكية فــي 

الــكويــت والــجهود الــكبيرة الــتي تــبذل لــتهيئتها وتــأمــينها، ويحــدثــه عــن خــطط عــودة المــواطــنين الــكويــتيين المــتواجــديــن فــي الــخارج، 

مــؤكــدا لــه أن ذلــك قــد يســتغرق بــعض الــوقــت. ثــم يــدور بــينهما حــديــث حــول عــمليات التخــريــب والنهــب والــتعذيــب وخــطف المــواطــنين 

الـكويـتيين مـن قـبل الـجنود الـعراقـين، خـاصـة فـي الأسـبوعـين الأخـيريـن قـبل التحـريـر كـما يـؤكـد الـشيخ سـعود، ويـتسائـل بـوش عـن 

مــــصير هــــؤلاء الــــناس، ويــــوضــــح الــــناصــــر أن المــــعلومــــات شــــحيحة حــــول ذلــــك، ويــــؤكــــد لــــلرئــــيس أنــــه يــــنوي دعــــوة عــــدد مــــن أعــــضاء 

الـكونـغرس الأمـيركـي وتـنظيم زيـارة لـهم لـلكويـت، لـيشاهـدوا حجـم الـدمـار الـذي خـلفه هـذا الاحـتلال الـهمجي، ربـما فـي الأسـبوعـين 

الــقادمــين، ثــم يــطمئن الــرئــيس بــوش الــشيخ ســعود بــتأكــيده أن قــواتــه لــن تتخــلى عــن الــكويــت وتــرحــل قــبل ضــمان اســتقرار الــبلاد. 

ويـنصح بـوش بـأن تـتم دعـوة وفـود دولـية أخـرى لـتوثـيق الـواقـع عـلى الأرض. بـعد ذلـك يـتسائـل بـوش حـول قـيام صـدام بنهـب ثـروات 

الــكويــت الــثمينة، ويــقول أن الــتقاريــر الــتي وصــلت إلــيه تتحــدث عــن نــقل صــناديــق ضخــمة تــضم أشــياء ثــمينة جــدا إلــى صــدام. 

ويــؤكــد الــشيخ ســعود أن جــزء مــن تــلك الــثروة تــم تــوزيــعها مــن قــبل صــدام عــلى بــعض قــادة الــدول الــتي ســانــدتــه وحــاولــت تــبريــر 
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جــريــمته، إلا أن ذلــك لــن يــمر وأن هــناك جــهودا مــع الأمــم المتحــدة. وأخــيرا يــسأل الــرئــيس بــوش عــن مــوعــد عــودة صــاحــب الــسمو 

الــشيخ جــابــر إلــى الــكويــت، ويــرد الــشيخ ســعود بــأن ولــي العهــد ورئــيس الــوزراء ســيعودون الأحــد، لمــتابــعة الأوضــاع وتــقديــر مــوعــد 


عودة سمو الأمير.

وبهـذا تـطوى صـفحة قـاسـية مـن تـاريـخ الـكويـت، عـانـت فـيها الـكثير، بسـبب حـماقـات ديـكتاتـور، فـتح بـتلك الجـريـمة الـرهـيبة أبـواب 


الدمار على العالم العربي كله، ستبقى آثارها المدمرة باقية لفترة طويلة.. كما أثبتت الأيام.
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عدد من الجنود العراقيين لحظة استسلامهم لقوات التحالف الدولي
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